
لهــذه الأســباب.. مصر تتخــوف مــن إجــراء
الانتخابات الليبية في موعدها

, نوفمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يــة مــع اقــتراب موعــد الانتخابــات الليبيــة المقــرر لهــا في حالــة مــن الترقــب تخيــم علــى الأجــواء القاهر
 ديسمبر/كانون الأول المقبل، في ظل ما تحمله نتائجها من تأثير ملموس وتداعيات مباشرة على

الأمن القومي والجيوإستراتيجي المصري.

تحركــات دبلوماســية مصريــة مكثفــة خلال الآونــة الأخــيرة للحيلولــة دون إجــراء الانتخابــات الرئاســية
قبيـل تهيئـة الأجـواء المناسـبة، خشيـة مـا قـد يترتـب علـى ذلـك مـن تهديـدات لمصالـح القـاهرة وأمنهـا
القــومي، وهــو مــا تعكســه اللقــاءات الــتي عقــدها مســؤولون مصريــون مــع نظرائهــم الليــبيين، آخرهــا
اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي،

ية الجديدة بالقاهرة. وذلك على هامش قمة “الكوميسا” المنعقدة حاليًا في العاصمة الإدار

وتشهد الساحة الانتخابية الليبية سيولة غير مسبوقة، إذ تجاوز عدد المرشحين لخوض هذا المارثون
 مرشحًـا مـن أطيـاف سياسـية متباينـة، وسـط حالـة اسـتقطاب حـاد بين الفرقـاء في البلاد، في ظـل

شكوك بشأن إمكانية إجراء الانتخابات في تلك الأجواء الضبابية على المستوى الأمني تحديدًا.

وكانت القاهرة خلال مؤتمر باريس الذي عقد مؤخرًا لبحث الأزمة الليبية قد طرحت خطة للخروج
مـن المـأزق الراهـن ليبيًـا، تقـضي بـإخراج المرتزقـة والقـوات الأجنبيـة مـن البلاد قبيـل انطلاق الانتخابـات
الرئاسية، وهو ما فشلت في تحقيقه حتى الآن، ليبقى المسار السياسي حال التأجيل هو الحل الأمثل
وفــق الرؤيــة المصريــة..  ليبقــى الســؤال: مــا تخوفــات مصر مــن إجــراء الانتخابــات الرئاســية الليبيــة في
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موعدها في ظل الظروف الراهنة؟

يو الأمثل التأجيل.. السينار
إجراء الانتخابات في هذا التوقيت تراه القاهرة في الاتجاه المعاكس لمصالحها، الأمر الذي ربما يزيد من
يو الأمثل لحين تخوفاتها ويدفعها نحو الترويج لرؤيتها الخاصة بالتأجيل، باعتبار أن هذا هو السينار

ترتيب الأوراق مرة أخرى بعد المستجدات التي شهدتها الساحة الليبية خلال الآونة الأخيرة.

وتنحصر مخـاوف القـاهرة مـن إجـراء الانتخابـات في موعـدها المحـدد سـلفًا في ثلاثـة أبعـاد، الأول: عـدم
الثقة في وجود مرشح قوي قادر على الفوز في الانتخابات، بما يمكن الاعتماد عليه مستقبلاً في بناء

تحالف وثيق يراعي مصالح الدولة المصرية ويؤمن حدودها بالشكل الكافي.

وزادت قائمة الأسماء المرشحة لخوض الانتخابات من تأزم الموقف المصري ورهانه على مرشح بعينه،
خاصــة بعــد إعلان كــل مــن المشــير خليفــة حفــتر، ومعــه ســيف الإسلام القذافي وعقيلــة صالــح، وأخــيرًا
رئيــس الــوزراء الحــاليّ عبــد الحميــد الدبيبــة، مشــاركتهم في هــذا المــارثون، إذ إن كــل واحــد منهــم كــان

مرشحًا – في وقت ما – لأن يكون فرس الرهان المصري.

ير رؤيته بشأن ضرورة إخراج المرتزقة فشل الجانب المصري في فرض وتمر
الأجانب من ليبيا ربما يزيد من تخوفات إجراء الانتخابات في موعدها خاصة

في ظل ما تملكه تلك الجماعات من تأثير قوي في المشهد

البداية كانت مع حفتر الذي كان يعد المرشح المثالي لمصر ومعها الإمارات لاستعادة الاستقرار وحماية
مصالحهــا الإستراتيجيــة وتجنــب التــدخل المبــاشر والمكلــف في البلــد الإفريقــي، غــير أن فشــل معركــة
طرابلس خلال العامين الماضيين دفع البلدين لإعادة النظر في خططهما، ومع ذلك ظل الجنرال في

قائمة الرهانات وإن تراجع ترتيبه.

ــه أحــد الأوراق ــح، الــذي خرجــت بعــض التسريبــات إلى أن ــان عقيلــة صال ومــن حفــتر إلى رئيــس البرلم
المدعومة من الجانب المصري، كونه يتمتع بشعبية نسبية وتاريخ غير ملطخ بالدماء، هذا بجانب عدم

ية بشأنه من القوى السياسية والجماعات المسلحة الليبية. وجود تحفظات محور

ثـم فـرض رئيـس الـوزراء الحـاليّ، الدبيبـة، نفسـه كأحـد الرهانـات المحتملـة، وذلـك قبـل أن يهبط نجـل
القــذافي بالبــاراشوت علــى المشهــد ليعيــد ترتيبــه مــن جديــد وفــق أبجــديات مغــايرة، مســتندًا إلى إرث
سياسي وقبلي كبير، ربما يمهد الطريق له نحو استعادة تجربة والده في ظل رغبة الحنين للماضي

التي تسيطر على كثير من الليبيين نكاية في الوضع الحاليّ المتردي على المسارات كافة.



خوض كل الأوراق التي كانت تراهن عليها القاهرة في ماراثون واحد لا شك أنه يعكس حالة من عدم
التنســيق والانســجام، وهــو مــا يقلــل فــرص فــوز أي منهــم في ظــل تعــدد المــرشحين المنتمين لجــذور
سياســية وقبليــة قــد تلعــب دورًا في تحديــد هويــة الرئيــس القــادم، بمــا قــد يــأتي علــى عكــس الهــوى

المصري.

المرتزقــة والفــوضى الأمنيــة.. صــداع مزمــن
في الرأس

ير رؤيته بشأن ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا ربما يزيد فشل الجانب المصري في فرض وتمر
من تخوفات إجراء الانتخابات في موعدها خاصة في ظل ما تملكه تلك الجماعات من تأثير قوي في

المشهد وهو ما اتضح خلال السنوات الماضية.

ويحتل هذا الملف أهمية كبيرة لدى القاهرة التي ترى في بقاء واستمرار تلك القوات خطرًا يهدد أمنها
القومي، حتى إن لم يكن هناك تهديد مباشر، فمجرد وجودهم داخل الأراضي الليبية صداع في رأس
السلطات المصرية خاصة في ظل حالة الفوضى التي تشهدها البلاد التي ربما تسمح لهؤلاء المرتزقة

بدور مستقبلي قد يحمل مخاطر ذات كلفة باهظة.



وجود بعض الأسماء المختلف عليها من بعض التيارات السياسية والقبلية ربما
يكون عاملاً مؤثرًا لعرقلة الانتخابات، لحين البت في هذا الأمر،  وهو ما اتضح

من خلال الرفض الشعبي لترشيح نجل القذافي

وبالتوازي مع ذلك فإن بقاء اللاعبين الإقليميين والدوليين داخل الملعب الليبي حتى إجراء العملية
الانتخابيــة يمثّــل تحــديًا كــبيرًا وتهديــدًا محتملاً لمصر، خاصــة في ظــل تضــارب وتبــاين الأجنــدات لــدى
يــغ الساحــة معظــم تلــك القــوى مــع الأجنــدة المصريــة، وهــو مــا يفسر مســاعي القــاهرة الحثيثــة لتفر

السياسية الليبية من كل اللاعبين قبل الانتخابات.

الوضـــع الأمـــني الهـــش في ظـــل حالـــة الاســـتقطاب الحـــاد بين الفرقـــاء في البلاد، يمثـــل مصـــدر قلـــق
ــات أم بعــدها، فاســتمرار هــذا الوضــع ســيجعل البلاد عرضــة ــاء عقــد الانتخاب للقــاهرة، ســواء في أثن
للفوضى والتدهور من جديد بعد الماراثون الانتخابي أيًا كان الفائز، وهو ما يمكن أن يمثل خطرًا على

الأمن القومي المصري.

وأمام تلك الصورة الضبابية، فقدان الثقة في مرشح واحد قادر على الفوز، وتشابك الأجندة المصرية
يـــن، بجـــانب الفـــوضى الأمنيـــة المحتملـــة في ظـــل تلـــك يـــن مؤثر مـــع لاعـــبين إقليميين ودوليين آخر
ــأتي التحركــات ــا ت ــة مــن إجــراء الانتخابــات في موعــدها، ومــن هن الوضعيــة، تتصاعــد المخــاوف المصري

الدبلوماسية المصرية المكثفة خلال الأيام الماضية.

يوهات ثلاث تحديات وسينار
حـتى كتابـة هـذه السـطور تبقـى عمليـة إجـراء الانتخابـات في موعـدها محـل شـك في ظـل العديـد مـن
العقبـات الـتي تعـترض طريقهـا، أبرزهـا عرقلـة العديـد مـن القـوى لإتمامهـا في الموعـد المقـرر لمـا يتعـارض
ذلك مع مصالحها، هذا بخلاف الجدل القانوني والدستوري بشأن قانون الانتخابات الذي أصدره

مجلس النواب الليبي (البرلمان) الذي قوبل باعتراضات عدة من بعض القوى والكيانات.

ــا أمــام إتمــام الانتخابــات في موعــدها، خاصــة أن تلــك انتشــار الجماعــات المســلحة ربمــا يكــون عائقً
الجماعات تملك السلاح الذي يمكنها من تعويق إجراء الانتخابات أو التلاعب في نتائجها حال يقينها
بالهزيمة أو هزيمة مرشحيها، وهو الأمر الذي ربما ينسف الانتخابات من جذورها ويعيد البلاد إلى

المربع صفر مرة أخرى.

وجـود بعـض الأسـماء المختلـف عليهـا من بعـض التيـارات السياسـية والقبليـة ربمـا يكـون عـاملاً مـؤثرًا
لعرقلة الانتخابات، لحين البت في هذا الأمر، وهو ما اتضح من خلال الرفض الشعبي لترشيح نجل
القذافي، مع التحفظات الكبيرة التي أبداها البعض على ترشح الجنرال حفتر، المتورط في إراقة دماء



المئات من أبناء الشعب الليبي.

ومن ثم فالمشهد أمام ثلاث سيناريوهات محتملة للانتخابات، تتراوح بين التفاؤل والتشاؤم، الأول
يتعلــق بإجرائهــا علــى جــولتين، الأولى في  ديســمبر/كانون الأول المقبــل، والثانيــة مــع الانتخابــات
البرلمانيــة بعــد  يومًــا مــن الجولــة الأولى، في ظــل تعــدد الأســماء المرشحــة مــا يصــعب حســمها مــن

الجولة الأولى.

يو الثاني فعلى النقيض من الأول، حيث تأجيلها أو إرجائها لوقت آخر، حال تصعيد أما السينار
يو الاحتجاج على بعض المرشحين وعدم البت في مشاركة الأسماء التي عليها تحفظات، وهو السينار
الـذي يخـشى معـه الولـوج في آتـون العنـف مـرة أخـرى حـال تـم اسـتخدام السلاح كـأداة لفـرض الأمـر

الواقع.

ـــات في يوهين الأولين، حيـــث تجـــرى الانتخاب ـــالث وســـط بين الســـينار يو الث ـــأتي الســـينار فيمـــا ي
موعدها، غير أن النتائج تكون محل جدل وشك من بعض القوى التي ربما تتدخل لتغيير النتيجة
أو رفضها، وهو ما يفسد المشهد برمته، وهنا قد يكون للمجتمع الدولي دور محوري لفرض نتائج

الانتخابات أو النظر في إعادتها إن كانت الضغوط أقوى من القدرة على المواجهة.

كًا دبلوماسيًا مكثفًا وفي النهاية.. فإن الأيام المتبقية على موعد الانتخابات من المتوقع أن تشهد حرا
من قبل القاهرة للتوصل إلى توافقات إقليمية بشأن مرشح بعينه، مع وضع بدائل أخرى، هذا إن لم
يو الأقـرب وفـق عـدد مـن الشواهـد مـالم تتغـير الوضعيـة الحاليـة، يتـم التأجيـل، وإن كـان هـو السـينار
يـد مـن اللاعـبين الإقليميين والـدوليين، وهـو مـا يضـع وسـط ترجيحـات بـأن تتسـع الساحـة الليبيـة لمز

الجانب المصري في مأزق حقيقي.
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